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 الملخص
هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قرينةً من قرائن الترجيح بين أقوال  

ي والعلمي ، ويهدف إلى التأصيل الشرع"الترجيح بالإسرائيليات"المفسرين، وهي 

 لهذا المسلك.

والمنهج المتَّبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في تتبع كلام أهل 

 بالإسرائيليات وتوظيفها في التفسير والترجيح. العلم حول الاستشهاد 

أنَّ الخبر الإسرائيلي في حقيقته   وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:

، ويُظَنُّ أنها من بقايا كلام الأنبياء وما أُوحي "ها من كذبهاروايةٌ لا يُعلَم صدق"

ج به، ولكن يصلح إليهم، فهو من هذه الحيثية يشبه الحديث الضعيف الذي لا يُُت

 قرينةً للترجيح بين الأقوال المختلفة. 

ويدل   وهذه القرينة في الترجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعين،

 لمفسرين، وأبرز من صرح بها: الطاهر ابن عاشور.عليها تصرف كثير من ا

 الإسرائيليات، قواعد الترجيح، مرويات أهل الكتاب.  :ةـالكلمات المفتاحي
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 مةالمقدَّ
 بسم الله الرحمن الرحيم

لاة وأتمُّ التسليم على نبينا الحمدُ  لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأفضلُ الصَّ

د خاتم النَّبيين وإمام المرسلين، والمبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه   محمَّ

 أجمعين. 

 وبعد:  
عها وأولاها علوم وأنفمن أجل الاني كتاب اللهفإنَّ التفقه والتدبر في مع

 في الأزمنة المتأخرة التي قلَّ الراغبون فيها بالعلوم الشرعية عامةً، بالعناية، خاصةً 

 وعلم التفسير خاصة.

ف على مناهج المفسرين وطرائقهم   وإنَّ من المباحث الدقيقة في هذا العلم: التعرُّ

تعارضة؛ لتكون مشعلاً  بين الأقوال المختلفة والم في التفسير، ومسالكهم في الترجيح 

تدي به للوقوف على أقرب الأقوال للصواب في تفسير كتاب الله لطالب العلم يه

 .تعالى

وإنَّ مسالك الترجيح كثيرة ومتنوعة، يستدعي الوقوف عليها التتبع والاستقراء  

سالك منها، وقد  لكلام المفسرر في جملة كتابه، وجمع الأمثلة لاستخلاص هذه الم

 ك بحوث ودراسات متعددة.كُتب في ذل 

ض لها أو أشار إليها:وإنَّ من الم   " الترجيح بالإسرائيليات" سالك التي قلَّ من تعرَّ
بين الأقوال المختلفة، وهو مسلكٌ دقيقٌ يُتاج إلى دراسةٍ وعنايةٍ، وللطاهر ابن  

بْق في التنويه والإشادة بهذا المسلك.   عاشور قصبُ السَّ

 وتمثيلًا. يح تأصيلًا راسة هذا المسلك في الترجومن هنا عقدت العزم على د

التأصيل الشرعي والعلمي للاستفادة من الإسرائيليات  فموضوع البحث:

 كقرينةٍ من قرائن الترجيح بين أقوال المفسرين المتعارضة. 
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لجوء بعض أهل العلم إلى مرويات أهل الكتاب للترجيح بين أقوال  ومشكلته:

بين صحة هذا المسلك  قرآن، مما يستدعي دراسةً تأصيليةً تُ لمفسرين في معاني آيات الا

 أو بطلانه. 

يقتصر البحث على دراسة مشروعية الاستفادة من مرويات أهل   وحدوده:

الكتاب في الترجيح بين أقوال المفسرين، ولا يُعنىَ ببحث موضوع الإسرائيليات 

قد أُشبع بحثاً وتحقيقاً،  رها أو روايتها، فهذا مماكعموماً وجواز الاستشهاد بها أو ذ

بحوث والدراسات فيه من كافة الاتجاهات، ولذا لا أخوض فيه إلا  وتنوعت ال

 بقدر ما يخدم فكرة البحث الرئيسة. 

   وأهدافه:
 بيان المقصود بالترجيح بالإسرائيليات.  *

ترجيح بين أقوال  لتحقيق القول في مشروعية الرجوع لأخبار بني إسرائيل في ا *

 لمختلفة. المفسرين ا

همةٍ من قرائن الترجيح سلكها أحد كبار المفسرين في * لفت الأنظار إلى قرينةٍ م

 هذا العصر وهو الطاهر ابن عاشور، والتأصيل لها.

 وحاولت فيه الإجابة عن الأسئلة التالية: 
 * ما المقصود بالترجيح بالإسرائيليات؟ 

 فسرين؟ الم تصلح للترجيح بين أقوال * هل الإسرائيليات قرينة

 فسير من سلك هذا المسلك؟ * هل وجد من أهل العلم بالت

 المنهج الاستقرائي الاستنتاجي.  منهج البحث: 

 الدراسات السابقة: 
ض لهذه المسألة في بحث مستقل من السابقين أو المتأخرين،   لم أقف على من تعرَّ

على بحوثهم لمعاصرين ممن وقفت من ا جيحوكذا لم يذكرها من كتب في قواعد التر

 ورسائلهم. 
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الباحثة: عبير بنت عبد الله النعيم في رسالتها للدكتوراة في وقد أشارت لها 

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره "جامعة الملك سعود 

 . "التحرير والتنوير، دراسة تأصيلية تطبيقية

ها: نيبذات النص القرآ  علقةتالمفذكرت ضمن قواعد الترجيح  إذا »، قاعدةً نصُّ

 الآية من مستندٍ شرعي وكانت متساوية، فالقول الموافق لما جاء في خلت الأقوال في

م على غيره  . (1)«التوراة مقدَّ

هذه القاعدة لم أجد لها ذكراً عند العلماء، ولكني استوحيتها  »وقالت الباحثة: 

 . (2)«من تفسير ابن عاشور

القرآن،  توظيف الإسرائيليات في تفسيرم أهل العلم في رفض كلا رتكذ ثم

وعرضت خمسة أمثلة من ترجيحات ابن عاشور بناءً على ما جاء في التوراة، مع  

 المناقشة والمقارنة بأقوال المفسرين الآخرين. 

 إلا أنها لم تتعرض لأصل المسألة بالبحث والـتأصيل والمناقشة.

 اجراءات البحث:
في تفسير تفادة من مرويات أهل الكتاب م العلماء حول الاس كلال وعرج* ال

 القرآن والترجيح بين أقوال المفسرين. 

 * عزو كل قول إلى قائله، والنقل من المصادر الأصلية قدر المستطاع.

* تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث بذكر من رواه من أصحاب  

 الكتب المعتمدة. 

 .بحث، وأكتفي بذكر سنة الوفاةذكورين لصغر حجم ال الم ملاع* لا أترجم للأ

 * ضبط ما قد يُشكل من الكلمات. 

 * شرح الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح. 

 
 (. 300بالنص عند ابن عاشور )ص الترجيح المتعلقةقواعد  (1)

 (. 302ابن عاشور )صقواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند  (2)
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 وقد رأيت تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. :خطة البحث

 هتءاراوفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأهميته وإج المقدمة:

 خطة البحث. و

 . "الترجيح بالإسرائيليات"وفيه بيان المقصود بـ :والتمهيد

 التأصيل العلمي للترجيح بالإسرائيليات. المبحث الأول:

 . مذهب مانعي الاستفادة من الإسرائيليات في الترجيح  المبحث الثاني: 

 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.  الخاتمة:

 اجع. روالم ادرصفهرس الم

 عات. فهرس الموضو

هذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فهو بتوفيقِ الله وحده، وما كان  وختاماً:

 من خطأٍ فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله التوفيق لكل خير.
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 تمهيد
 الترجيح بالإسرائيليات"المقصود بـ"

 الترجيح لغةً واصطلاحاً. -1
 جاح في لغة العرب: الميل. لرَّ ا لصأ

 ا مالت لثقلِ ما فيها. ةُ الميزان: إذومنه رجحَتْ كفَّ 

جاح على وجه التشبيه، كأنَّه وُزن مع غيره فصار أثقل  جلُ بالرَّ ويُوصف الرَّ

 .(1) منه

 م في تعريفه: ، فقد تنوعت كلماتهوأما في اصطلاح العلماء

 . (2) «لآخرا لىع إثبات مرتبةٍ في أحد الدليلين»فقيل: 

 .  (3)«على الآخرإثبات مزيةٍ لأحد الدليلين »وقيل: 

 .  (4)«تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر»وقيل: 

 . (5) «تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها»وقيل: 

 على الأخرى، بما ليس  وهو تقوية إحدى الإمارتين» :هـ(794)قال الزركشي 

ة لو كانت ظوف ،ناالميزظاهرًا، مأخوذٌ من رجحان  اهرةً ائدةُ القيد الأخير: أنَّ القوَّ

جيح  .  (6) «لم يُُتج إلى الترر

 
(، الصحاح 3/78(، العين للخليل )203ل العسكري )صمعجم الفروق اللغوية لأبي هلاينظر:  (1)

 (.2/489رس )(، مقاييس اللغة لابن فا1/364للجوهري )

 (. 78التعريفات للجرجاني )ص  (2)

 (.83الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري )ص ( 3)

 (. 95مناوي )صالتوقيف على مهمات التعاريف لل  (4)

 (.3/208ج في شرح المنهاج للسبكي )الإبها(  5)

 (.8/145البحر المحيط في أصول الفقه ) ( 6)
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تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل، أو قاعدة تقوية، » وفي تفسير القرآن:

 . (1)«أو لتضعيف، أو رد ما سواه

 ه.يرغعلى  تقوية أحد الأقوال التي قيلت في تفسير الآية نا:والمراد منه في بحث

 الإسرائيليات.المقصود بـ -2
ئيليات من العلماء السابقين، وقد عُني ض لتعريف الإسرالم أجد من تعرَّ 

 بتعريفها كثير من المعاصرين. 

،  "بني إسرائيل"ما قالوه: أن لفظ الإسرائيليات في الأصل نسبة إلى ومجمل 

 وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. 

ب  ما أخذه المسلمون عن أهل الكتا علمًا على  "تليايئا الإسر"وقد أصبح لفظ 

 من اليهود والنصارى، سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من كتبهم. 

 . (2)«المنقولة عن أهل الكتاب، وخاصةً اليهودالروايات »وعلى هذا فهي: 

 تعريف "الترجيح بالإسرائيليات". -3
نستطيع أن  "ياتيلائالإسر"، و"الترجيح"بعد الوقوف على مدلول كلمتي: 

الترجيح  "لنا المعنى المراد من مصطلح  بنخلص من ذلك إلى تعريفٍ يقرر 

 . "بالإسرائيليات

قيلتْ في تفسير الآية استناداً إلى ما   هو تقويةُ أحد الأقوال التي» فنقول:
 .«جاء عند أهل الكتاب في كتبهم وأخبارهم

 

 
 (.51في الترجيح )ص ( ، منهج ابن جرير الطبري1/35جيح للحربي )ينظر: قواعد التر (1)

ائيليات والموضوعات  (، الإسر13مد حسين الذهبي )صينظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث لمح( 2)

(، 71(، الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير رمزي نعناعة )ص135لتفسير لأبي شهبة )صفي كتب ا

 (.16الطيار )ص  ائيليات، نظرة تقويمية، للدكتور مساعدتفسير القرآن بالإسر
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 المبحث الأول
 ائيلياتبالإسرلمي للترجيح لعالتأصيل ا 

الأقوال التي قيلت في تفسير الآية  د أحسبق في التمهيد أنَّ الترجيح هو تقوية 

 .على غيره

حُ بها بين أقوال  والسؤال الذي يطرحه البحث: هل الإسرائيليات قرينةٌ يُرجَّ

 المفسرين المختلفِين في معنى الآية؟

 قاط التالية: لنوالإجابة عن هذا السؤال ستتم من خلال ا 

حات المعتبرة بين الأقوال المختلفة؟ضاب * ما  ط المرجر

 ؟* هل الإسرائيليات من قرائن الترجيح المعتبرة

 * هل استعمل العلماء هذه القرينة في الترجيح بين أقوال المفسرين؟ 

 وسأورد كلَّ نقطةٍ منها في مطلبٍ مستقلٍ. 

حات المعتبرة بين  لفة. تالأقوال المخ  المطلب الأول: ضابط المرج ِّ
د إلى الدلائل والقرائن التي تجعل  الترجيح بين الأقوال المختلفة يكون بالاستنا

 أقوى من غيره، وأقرب للصواب. ال أحد الأقو

ى  حات"وهذه الدلائل والقرائن والتي تُسمَّ كثيرة لا حصر لها، فمنها ما  "المرج ِّ

وجود عاضدٍ من  ما يرجع إلى هايرجع إلى دلالات الألفاظ ودرجتها في القوة، ومن

السياق والقرائن المحتفة بالنص، ومنها ما الأدلة الأخرى، ومنها ما يرجع إلى 

 إلى أسباب النزول وأمور خارجية، وغير ذلك. يرجع 

بكيـق المرجحات لا تنحصر، ومَثارها: غلبةُ » :هـ(771)ال تاج الدين السُّ

 .  (1) «الظن

 
 (.117جمع الجوامع )ص (1)



 (ه1441 جمادى الآخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطبي للدراسات ا هد الإمام مجلة مع

247 

لقاعدة الكليَّة في الترجيح: أنَّه االضابط و»: (هـ885)وقال علاء الدين المرداوي 

نقليٌّ كآيةٍ أو خبٍر، أو  أمرٌ  -(1) أعني الدليلين المتعارضين -د الطرفين بأحمتى اقترن 

اصطلاحيٌّ كعرفٍ أو عادةٍ، عاماً كان ذلك الأمر أو خاصاً، أو قرينةٌ عقليةٌ، أو  

: رُجر   .  (2) «حَ بهلفظيةٌ، أو حاليةٌ، وأفاد ذلك زيادةَ الظنر

وكاني قو ةً في نظره، على مدار الترجيح على ما ي»: هـ(1250)ال الشَّ زيدُ النَّاظرَ قور

ح معتبَر مطابقٍ للمسالك الشرعية،  وجهٍ صحيحٍ، لًا لذلك فهو مرجر  .  ( 3) « فما كان محصر

اعلم أنَّ المرجحات يستحيل »: هـ(1393)وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

ما تحصل به غلبة ظن رجحان   هو: وضابط الترجيح، هاتها وانتشارثرحصرها؛ لك

ةُ ...ومن رام هذه الأجناس بضابطٍ فقد راد الطرفين أح  م شططاً لا تتسع له قوَّ

 . (4) «البشر

ح  باب الترجيح أوسع من باب الاحتجاج وبهذا يتبين أنَّ  ، فلا يشترط فيما يُرجَّ

ي الظنَّ بقوة أحد  نةأن تكون قريي به أن يكون حجةً شرعيةً معتبرةً، بل يكف تُقور

 الاحتمالين أو القولين. 

حُ بالشيء ولا يكون حجةً شر  عيةً.ومن هنا قد يُرَجَّ

وإرسالُ ابن المسيب عندنا » ذكر الخطيب البغدادي قول الإمام الشافعي:

 . «حَسَنٌ 

اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، فمنهم من قال:  » ثم قال:

ة...  د الشافعي به راأ  أن مرسل سعيد بن المسيب حجَّ

 
يضاً أقوال المفسرين الأدلة المختلفة، فهو يشمل أإن كان وارداً في الترجيح بين وكلام هؤلاء العلماء و (1)

أقوالهم ترجيحٌ بين  وغيرهم؛ لأنَّ كل واحدٍ من المختلفين إنما بنى قوله على دلائل ذكرها، والترجيح بين

 ند عليها كل طرف.الدلائل التي است

 (.8/4272التحبير شرح التحرير )  (2)

 (.2/1156فحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )إرشاد ال ( 3)

 (.529 أصول الفقه )صمذكرة في  (4)
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من  ل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيرهلا فرق بين مرس  ومنهم من قال:

ح الشافعي به،  ، وإن كان لا يجوز أن والترجيح بالمرسل صحيحالتابعين، وإنما رجَّ

 .  (1)«يُُتَج به على إثبات الحكُم

من الحجج الشرعية  ائيليات ليست سرومن المتفق عليه بين أهل العلم أن الإ

 البحث والنظر في كونها تصلح قرينةً للترجيح أم لا؟ وإنما ، (2)المقبولة والمعتدر بها شرعاً 

 المطلب الثاني: هل الإسرائيليات من قرائن الترجيح المعتبرة؟
المتأخرين من أهل التفسير أنَّ الإسرائيليات ليست على درجة  المتقرر عند 

خالفتها  لم أقسام: مقبولةٌ لموافقتها ما في شرعنا، ومردودةٌ  هي على ثلاثة لواحدة، ب

 ما في شرعنا، ومسكوتٌ عنها.

فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح، وما خالفه  »: هـ(543)قال ابن العربي 

 . (3) « فهو باطل، وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل، ربك أعلم به

 ا على ثلاثة أقسامٍ:فإنهَّ »: هـ(728) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ته ممَّ  أحدها: دق، فذاك صحيحٌ.  ما علمنا صحَّ  ا بأيدينا ممَّا يشهد له بالصر

 ما علمنا كذبه بما عندنا ممَّا يخالفه.  والث اني:

هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به  ما هو مسكوتٌ عنه لا من  والث الث:

به، وتجوز حك  . (4)«تهياولا نكذر

  يصح أن يقال إنها من قرائن الترجيح مطلقاً.لا اولذ

في   ، فهي ليست محلًا للبحث؛ لأن ماأما الإسرائيليات الموافقة لما جاء في شرعنا 

 
 (.2/215الكفاية في معرفة أصول علم الرواية )  (1)

ا أن يَثبُْتَ شرعًا لنا بمج" :قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 2) د الإسرائيليات التي لم تَثبتْ، فهذا لا يقوله فأمَّ رَّ

 (.1/251تاوى )موع الف. مج "  عالمٌ 

 (.3/265أحكام القرآن )  (3)

 (. 513(، وينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير )ص 366/ 13)  وى لابن تيميةمجموع الفتا (4)
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ح  ح بها إنما يُرجر  بما جاء في شرعنا. -الأمر  في حقيقة –شرعنا يُغني عنها، ومن يُرجر

يجوز الترجيح بها قولاً  لارآن والسنة، ق ل والإسرائيليات المخالفة لما جاء في ا 

 لباطل لا يكون سبباً للترجيح بين أقوال المفسرين. واحداً، لأنها باطل، وا

التي لا توافق شرعنا ولا ، "الإسرائيليات المسكوت عنها " ويبقى النظر في 

 مجمل الخبر أو تفصيلاته، فهي محل البحث. تخالفه، سواء في 

صص وبدء الخلق والخليقة وأخبار ات في باب القيا وهي تشمل كثيراً من الرو

 لماضية وبعض الأخبار الأخروية.والأمم ا الأنبياء

 وهذه المرويات المسكوت عنها على درجتين: 

مرويات تشترك مع ما ورد في القرآن، ولكن تتضمن زيادات  الأولى:

ب  احضيحات وتفصيلات لم تُذكر في القرآن، كقصة البقرة وذي القرنين وأصوتو

 الكهف. 

 ، وليس فيها ما يُستنكر. مرويات تستقل بشيء لم يُذكر في القرآن بتاتاً  نية:الثا

فهل يجوز الاعتضاد بهذه الروايات المسكوت عنها للترجيح بين أقوال المفسرين  

 المختلفة في بيان معاني الآيات؟

رث أحد  وفي الفقرة السابقة أن باب الترجيح بابٌ واسعٌ يشمل كلَّ قرينةٍ تُ  سبق 

 قوةً.  ينالقول

نجد أنَّ الشرع   " اب المسكوت عنهامرويات وأخبار أهل الكت " وإذا نظرنا إلى 

أعطى لها قيمةً واعتباراً، وكذلك فعل علماء هذه الأمة من السابقين، مما يدل على  

 لدلائل على ذلك: ومن ا جواز الترجيح بها،  

،  م من العلم يه د م عما في أي له ا أنَّ الله أذن بالرجوع إلى أهل الكتاب وسؤ  الأول:

 القضايا. والاستفسار منهم في بعض المسائل و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿قال تعالى: 
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 [. 7]الأنبياء:  ﴾ٺ

هل كان أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: »

 .(1) «الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟

 ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ  ے ھ ے﴿وقال تعالى: 

 [.94]يونس:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

في شكٍّ ممرا أنزلنا إليك من قصص موسى فإن كنت »: هـ(1332)القاسمي ل قا

  ﴾ۆ ۆ﴿أي التوراة  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ وفرعون وبني إسرائيل 

 .  (2) «فإن عندهم على نحو ما أوحي إليك

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿والآيات في هذا كثيرة؛ كقوله: 

 [. 101]الإسراء:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ

ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وقال: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ 

 [. 163الأعراف:] ﴾ىې ې ې ې 

ففي هذا كله الدلالة على جواز الرجوع إلى أهل الكتاب وسؤالهم عماَّ عندهم 

 من العلم. 

:  تعالىوله لجملة قا ومما يدل على حِلر الرجوع إليها في»: هـ(1270)قال الألوسي 

كتاب ن أهل ال، وقد كان المؤمنون م﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار، ولم ينكر 

ذلك ولا سماعه أحدٌ من أساطين الإسلام، ولا فرق بين سماع ما ينقلونه منهم وبين  

 .  (3) ﴾قراءته فيها وأخذه منها

 
 (.5/334ظيم لابن كثير )تفسير القرآن الع   (1)

 (.6/62تأويل للقاسمي )محاسن ال  (2)

 (.10/292روح المعاني )  (3)
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لا أنَّ لهذه ، ولوئيللنا بالتحديث عن بني اسرا ن أذ×لنبي ا  ن أ  الثاني:

المرويات أصلًا صحيحاً لما أذن لنا بذلك، وإذا كانت كذلك فهي أحد المرجحات 

المعتبرة. 

بَـل ِّغُوا »، قال: ×روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، أن النبي 
«وَلاَ حَرَجَ  سْرَائِّيلَ إِّ  بَنِّّ  عَنّ ِّ وَلَوْ آيةًَ، وَحَد ِّثوُا عَنْ 

  (1) . 

وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في »: هـ(852) افظالحقال 

 . (2) «زمانهم من الاعتبار

ص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن  »: هـ(728)وقال شيخ الإسلام  فإنَّه رخَّ

ص لمَ  هم فائدةوتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنتصديقهم  يه فا رخَّ

د الإخبار لمَا نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع  تصديقهوأمر به، ولو جاز  م بمجرَّ

 .(3)«بما تظُنُّ صدقه في مواضع

أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحد وأنه من  »: هـ(463)قال ابن عبد البر 

 ن، وأن يخبر اكئناً من : جاز له أن يُدث به عن كل من سمعه منه كااشيئً سمع منهم 

 أعلم ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة، ولا ه واللهعنهم بما بلغه؛ لأنَّ 

جيب فهي التي يُدث بها عنهم، لا شيء يوجب فيها حكمًا، وقد كانت فيهم الأعا

 . (4) «من أمور الديانة

 عنالذي يم  ع قبولٍ في الجملة من الناحية الشرعية، فمافإذا كان لهذه المرويات نو

 أقوال المفسرين؟!  يح بينرينةً من قرائن الترجقمن جعلها 

 
 (.3274ري )اه البخارو  (1)

 (.6/498فتح الباري )  (2)

 (.18/67مجموع الفتاوى )  (3)

 (.1/42التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )  (4)
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ويستأنسون بقولهم  أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أقوال أهل الكتاب، الثالث: 

 في فهم بعض معاني آيات القرآن، وهذا مشهور مبثوث في كتب التفسير. 

هـ(879)لكافيجي قال محي الدين ا
راة  وتبار من الإنَّ نقل القصص والأخ»: (1) 

لا خفاء فيه، فقد حلَّ محل الإجماع السكوتي، قد شاع بين الناس شيوعاً  وغيرها،

 .  (2)«لف بلا إنكار عليهولهذا وقع كثيراً في كتب الس

فإذا كان الصحابة استفادوا من أقوال أهل الكتاب في فهم معاني الآيات، فمن 

 ختلفة. أولى جعلها قرينةً للترجيح بين الأقوال الم باب

ن إذا أشكل عليه شيء من التفسير؛ كا»بن عباس قرآن عبد الله رجمان الا تذهو

، والمسلمين من أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب،  ×ابَ رسول الله سأل أصح

 .(3) «مثل: كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وغيرهما

،  ما هنَّ درِ لم أ أربع آيات في كتاب الله، »عبَّاس قال: عن سعيد بن جبير، عن ابن 

 . (4) «الأحبار...عنهنَّ كعب حتى سألت 

يزعم  »، قال: [9]الكهف: ﴾ ڈ﴿وعن عكرمة، عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: 

 . (5) «كعبٌ أنها القرية

اكتب: من عبد الله بن عبَّاس إلى  »، فقال: كُريب قال: دعاني ابن عبَّاسوعن 

 .«هولا إله إلا  يليك الله الذفلان حَبْر تَيماء، سلام عليك، فإني أحمد إ

 
كثيرة في مختلف العلوم، الرومي الكافيجي الحنفي، له تصانيف  محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد (1)

ية لنحو، لازمه السيوطي كثيرا، وانتهت إليه رياسة الحنففية في اعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكا 

 (.9/488( هـ، ينظر: شذرات الذهب )879، توفي )بمصر

 (.73الكتب القديمة )ص نقله عنه البقاعي في الأقوال القويمة في حكم النقل من  (2)

 (.21عارفين للسمرقندي )ص بستان ال  (3)

اق في تفس (4) زَّ از، عن سعيد بن جبير، 3/201يره )رواه عبد الرَّ ال  به، ق( عن إسرائيل، عن فرات القزَّ

 ."وهذا سند صحيح على شرط الشيخين"(: 12/627الألباني في السلسلة الضعيفة )

اق في   (5) زَّ  (.2/325تفسيره )رواه عبد الرَّ
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 ل: سلام عليك؟ فقلت: تبدؤه، فتقو

 .«إنَّ الله هو السلام»فقال: 

ا بعد،  ثني عناكتب: سلام عليك، أمَّ [،  98ام: ]الأنع ﴾ڑ ک ﴿  فحدر

 [. 133]آل عمران:  ﴾پ پ پ ڀ﴿ وعن:

اه.   قال: فذهبتُ بالكتاب إلى اليهودي، فأعطيتُه إيَّ

ته، ففتح فذهب بي إلى بي سلمين،من الميلي لخمرحبًا بكتاب  فلماَّ نظر إليه قال:

 أسفارًا له كثيرة، فجعل يطرح تلك الأسفار لا يلتفت إليها.

 قلت: ما شأنك.

 تْها اليهود، حتى أخرج سِفْر موسى، فنظر إليه. قال: هذه أسفار كتَبَ 

ہ ہ ﴿فقال: المستودَع: الصلب، والمستقَر: الرحم، ثم قرأ هذه الآية: 

ل: قا، [36]البقرة:  ﴾ئى ئى یئې ئې ئې ئى ﴿ ،[5]الحج: ﴾ھہ ھ 

ه في الأرض،  ه تحت الأرض، حتى يصير إلى هو مستقرُّ حِم، ومستقرُّ ه في الرَّ ومستقرُّ

 الجنة أو إلى النار. 

 قال: سبع سماوات، وسبع ،﴾پ پ ڀجنَّة ﴿ثم نظر فقال: 

ق الثياب بعضها إلى بعض، فقال:  قن كما تُلفَّ صف ي هذا عرضها، ولاأرضين، يلفَّ

 . (1)اأحد طوله

ويُظَنُّ   ،" يةٌ لا يُعلَم صدقها من كذبها روا "  حقيقته لي في ي بر الإسرائ أن الخ  الرابع: 

 أنها من بقايا كلام الأنبياء وما أُوحي إليهم. 

فهي من هذه الحيثية تشبه الحديث الضعيف، والعلماء متفقون على أنه لا يصلح 

 . ين الأقوالب رينةً للترجيحللاحتجاج، ولكن قد يعدونه ق

 
(، 9/438) (، والطبري في تفسيره3/761(، وابن أبي حاتم )5/63منصور في سُننَه )رواه سعيد بن  (1)

 نده حسن.( مختصًرا، وس13/197وابن أبي شيبة في المصنَّف )
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بطريق لا يثبت، ولا يقطع بصدقه  ×عن نبينا محمد فالحديث الضعيف مروي 

ولا كذبه، فهو ليس حجة شرعية لكن يستأنس ويعتضد به في الترجيح بين الأقوال  

 والمعاني المختلفة. 

عن الأنبياء وكذلك الإسرائيليات المسكوت عنها هي أقوال وأخبار منقولة 

 بها.  حتجاج لكن يُعتَضد ويُستأنسلح للابت، فلا تصثيالسابقين بطريق لا 

وهذا مسلك سلكه الإمام الطبري في تفسيره أحياناً، فربما عضد ترجيحه بالخبر 

بنحو ما قال هؤلاء خبر  ×قد روي عن النبي »الضعيف السند، ومن ذلك قوله: 

   .(1)«في إسناده نظر

إسناده  في ذلك بما فيبتصحيح ما قلنا  ×وقد روي عن رسول الله »وقال: 

 . (2)«نظر

  ﴾ ں ں ڻ ڻ﴿وذكر ابن القيم قولين لأهل العلم في معنى قوله تعالى 

أن هذا  " ، وذكر من وجوه الترجيح: "أن لا تجوروا ولا تميلوا"ورجح أن المراد بها 

 .  (3) "يصلح للترجيح ولو كان من الغرائب فإنه  ×مروي عن النبي 

لا يصدقه  ائيل ولو كان في ماسرعن بني إ لقحكم الن»: هـ(885)البقاعي قال 

كتابنا ولا يكذبه: الجواز وإن لم يثبت ذلك المنقول، وكذا ما نُقل عن غيرهم من 

بخلاف ما يُستدل به في   لأنَّ المقصود الاستئناس لا الاعتماد، أهل الأديان الباطلة؛ 

 فلا بد من ثبوته. تجاج للدينشرعنا فإنه العمدة في الاح

 وعات، وضعاف، وغير ذلك. لة ثلاثة أقسام: موضدنا من الأدنفالذي ع

ة.  عف يُورَد للحجَّ  فالذي ليس بموضوع ولا ضعيفٍ مطلقِ الضَّ

 
 (.16/447جامع البيان ) (1)

 (.8/383جامع البيان ) (2)

 (.17تحفة المودود بأحكام المولود )ص:  (3)



 (ه1441 جمادى الآخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطبي للدراسات ا هد الإمام مجلة مع

255 

 والضعيف المتماسك للترغيب.

 كذب.والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه 

ستدلال لشرعنا بما ينقله الأئمة عن  وازنت ما ينقله أئمتنا من أهل ديننا للافإن 

الأقسام الثلاثة في النقل عنهم ما هو للحجة فإنه لا  قط من هذهالكتاب، س  لهأ

 ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا.

في حكم ويبقى ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم يكن في حيز ما يثبت؛ لأنه 

 ببيان اً نلموضوع لا يجوز نقله إلا مقروا فهو كاـه كتابنـذبـا كـا مـ، وأماـة لن ـظـوعالم

   .(1)«حاله

لأن ما يروى عن بني إسرائيل لا يثبت به حكم من الأحكام، وإنما هو »: وقال

استئناس واحتجاج على معتقِد ذلك ونحو هذا، فصار مثل قول الأئمة أن الحديث 

ل والترغيب والترهيب ولا يُستدل به على  ئل الأعماالضعيف يورد في فضا

 .  (2)«الأحكام، والله الهادي

مل العلماء هذه القرينة في الترجيح بين أقوال  تعاسالثالث: هل  طلبلما
 ؟ المفسرين

لم أجد كلاماً صريُاً لأحد من أهل العلم السابقين في خصوص هذه المسألة،  

 نفياً ولا إثباتاً.

في هم في هذه المسألة من خلال تتبع صنيعهم فاف مذاهبولكن نستطيع استش

  " الاستدلال بالإسرائيليات"ول مسألة مهم حلاكالتفاسير، ومن خلال استدعاء 

 والاعتماد عليها في تفسير آيات القرآن، فمسألتنا لها ارتباط وثيق بهذه المسألة.

 
 (.179الأقوال القويمة )ص (1)

 (.181الأقوال القويمة )ص (2)
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  ح بمرويات ومن الشواهد والدلائل التي وقفت عليها وفيها دلالة على الترجي
 أهل الكتاب:

 حامية(.  في عينٍ  بُ ا تغرُ معاوية في الكهف: )وجدَهعن ابن عبَّاس قال: قرأ  -1

 . [86]الكهف:  ﴾ٹ﴿فقلت: إنَّا نقرؤها: 

 فسأل معاوية عبد الله بن عمرو عنها، فقال: كما قرأتَها. 

 ابن عبَّاس: فقلتُ: في بيتي نزل القرآن.قال 

 التوراة؟ أله: أين تجد الشمس تغرب في قال: فبعث معاوية إلى كعب يس

 . "اء وطين في م"قال: 

 كعب الأحبار فسألاه، فقال أرسلا إلى، قال: فا بينهمابً فجعلا كع » وفي رواية: 

ا تغيب في ثأطٍ، فكانت على ما قال ابن ا الشمس فإنهَّ عبَّاسٍ، والثأط:  كعبٌ: أمَّ

 . (1) «الطين

الاختلاف في معنى بعض آيات  وفي هذا رجوع الصحابة لكعب الأحبار عند

 بما يُفظه من كتبهم.  جيح بينهمالقرآن للتر

لرجل من اليهود:   لمسيرب، قال: قال علي عيد بن اي، عن س برطروى ال -2

 أين جهنم؟ 

 فقال: البحر. 

)وإذا البـحـار  ، [7]الطور: ﴾ھ ے﴿ا: مـــا أراه إلا صـادقًــ»فـــقال: 

فة - (2) سُـجِـرَت(   . (3)«مخفَّ

 
اق في التفسير ) (1) زَّ (، والطحاوي في شرح  15/375(، والطبري في جامع البيان )2/344رواه عبد الرَّ

من طرق، عن   - (5/192 )كما في تفسير ابن كثير –(، وابن أبي حاتم في تفسير 260/ 1مشكِل الآثار )

 عن ابن عبَّاسٍ. -و ثقةوه –عثمان بن حاضٍر  

، ينظر: [6]التكوير:  ﴾ ٿ ٹ ٹ ﴿وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقراءة الباقين بالتشديد   (2)

 (.4/1689 )جامع البيان في القراءات السبع للداني

لية، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن (، من طريق ابن عُ 21/567رواه الطبري في جامع البيان ) (3)

 ، وهذا سند صحيح.المسيب
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قه في قوله  الآيات لا تدُلُّ على ذلك دلالة ، مع أنَّ " أنَّ جهنم في البحر"فصدَّ

 ة. حضوا

ما رأيتُ يهوديًّا أصدق من فلان، زعم أنَّ نار الله الكبرى هي » وقال أيضًا:

الله تعالى فيه الشمس والقمر والنجوم، ثم بعث البحر، فإذا كان يوم القيامة جمع 

رته  .(1)   «عليه الدبور فسعَّ

اق، عن سفيان الثوري، عن ع زَّ هْني، عن سالم بن أبي وروى عبد الرَّ مار الدُّ

 : ما تجدون الُحقْب؟(2)  الهجََري هلالًا سأل عليٌّ ، قال: دعلجا

نجده في كتاب الله ثمانين سَنة، اثنا عشر شهرًا، كلر شهر ثلاثون يومًا، كلر »قال: 

 .(3) «يوم ألف سَنة

فهم  ئناسه بما في مروياتهم في لراشد لأهل الكتاب واستوفي هذا رجوع الخليفة ا

 بعض آيات القرآن. 

كنت عند الحسن  »ن معمر عن قتادة قال:نعاني عزاق الصرلا روى عبد -3

 لعمرُ الله ما هو ابنه! ﴾ ڻ ڻ ڻ﴿ فقال: 

 وتقول ليس بابنه!! ﴾ڻ ڻ ڻ﴿قال: قلت: يا أبا سعيد يقول الله تعالى: 

 ؟ ﴾ ٻ پٻ ٻ ﴿قال: أفرأيت قوله 

ك أن أنجيهم معك، ولا يختلف  قال: قلت: إنه ليس من أهلك الذين وعدت

 ه ابنه. نأب أهل الكتا

 . (4)«بونالكتاب يكذن أهل قال: إ

 
من طريق المثنى بن (، 33/38(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )4/1408أبو الشيخ في العظمة ) أخرجه (1)

 المسيَّب عن علي، ورجاله ثقات.  الصباح عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن

 ن أهل الكتاب.لم أقف له على ترجمة، ويظهر أنه م (2)

اق ) (3) زَّ  واية سالم عن علي مرسلة.(، ورجاله ثقات إلا أن ر3/383تفسير عبد الرَّ

 (.12/427لطبري في تفسيره )(، ومن طريقه ا2/190تفسير عبد الرزاق ) (4)
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إشارة إلى أن أقوال أهل  «ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه»ففي قول قتادة: 

 الكتاب وأخبارهم تعد من المرجحات والقرائن التي يعتضد بها.

 ومن بعدهم مروراً  أن عامة أهل التفسير من لدن عهد الصحابة والتابعين  -4

أبي حاتم، وابن المنذر، طبري، وابن ير البن جرنعاني، واصلا بتفسير عبد الرزاق 

والثعالبي، والبغوي، وغيرهم: كانوا يذكرون الإسرائيليات ويستشهدون بها في  

 تفسير آيات القرآن. 

 ا. ة أنهم ممن يقول بالترجيح بهإلا أن هذا لا يعني بالضرور

التوجه، حيث  اذه عضهم أن منهم من يرىرسة التطبيقية لبولكن يؤخذ من المما

 الآية على ما جاء عن بني إسرائيل اعتمادا كلياً، بحيث لا يذكر  نه يعتمد في تفسيرإ

 . (1) في تفسير الآية قولاً آخر، وهذا مذهب أبعد من مذهب من يرى الترجيح بها

يستفيدون منها في تفسير  عملي لكثير من المفسرين يدل على أنهم كانوا قع ال فالوا

الترجيح بها بين الأقوال  رتبةٌ أعلى من هيو ونها في ذلك،فظيوآيات القرآن و

 المختلفة. 

من أبرز من ينحى هذا المنحى في   هـ( 1393)يعد محمد الطاهر ابن عاشور  -5

ح في  ،تفسيره دعمها من روايات أهل  الاً لوجود ما يمواطن كثيرة أقوحيث رجَّ

 كتبهم.   الكتاب أو في

ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ قوله تعالى: يرفسوقد أشار إلى ذلك صراحةً في ت

 .[55]البقرة: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

والظراهر أنر هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو » قال:

ي. ك البغوير عن الظاهر ترتيب الآيات، روى ذل در  سُّ

 
(، أمثلة كثيرة 367-219)ص "الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير"ابه وقد ساق رمزي نعناعة في كت  (1)

بالإسرائيليات، نظرة تقويمية، وينظر أيضاً: تفسير القرآن ين اعتمادهم على الإسرائيليات في تفاسيرهم، تب

 (.16للدكتور مساعد الطيار )ص
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ائلين هم السبعون الذين اختارهم   وقيل: إنَّ ذلك سألوه عند مناجاته، وإنر  السَّ

 لتوراة بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل.  لمعبرَّ عنهم في اى للميقات وهم اس وم

ة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف، وهذان  وقيل: سأل ذلك جمعٌ من عامَّ

اف.القولان حكاهما في ال  كشَّ

صريحٌ في وقوع ما هو ، ولا راة ما هو صريحٌ لترجيح أحد القولين التَّو  وليس في 

ثنية منها ما يشير إلى أنَّ هذا الاقتراح قد  ما في سفر التَّ  رهظاهذا السؤال، ولكن 

ل لموسىصدر   . (1)«وأنَّه وقع بعد كلام اللهر تعالى الأوَّ

سبباً  جاء في التوراة أنه يَعُدُّ ما تعالى في  فهذا كلام صريح من ابن عاشور 

 . للترجيح بين أقوال المفسرين 

ه عن التوراة هذا الباب بنقل في وتميز ابن عاشور عن غيره من المفسرين

 جودة عند المفسرين. والإنجيل مباشرة دون الرجوع للروايات المو

 ومن أمثلة ترجيحه بها:
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ في قوله تعالى: -

 [. 61]البقرة: ﴾ .. .ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓہ 

ر  هظلأوهذا هو ا  الفوم، فقيل: هو الثوم...،وقد اختلف في» قال ابن عاشور:

 عُد معه، ولما في التوراة.  لما والموافق 

 . (2) «وقيل الفوم الحنطة... وقيل الفوم الحمص بلغة أهل الشام

المراد  عد ابن عاشور التنصيص على الثوم في التوراة قرينة يرجح بها المعنىفقد 

 بكلمة )الفوم( في الآية.

 ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿  -

 [.92ة:]البقر   ﴾ ئى ئى ی ی ی ی

 
 (.1/506حرير والتنوير )الت (1)

 (.1/522) صدر السابقالم (2)
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 (1) قولين هو أنَّ السماء خُلقت قبل الأرض؛ لأن لفظ بعد ذلكحُ الوأرجَ » قال:

علماء الهيئة ؛ ولأن أنظار ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿أظهر في إفادة التأخر من قوله: 

الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام  ترى أن الأرض كُرةٌ انفصلت عن

 شمسي. ال

لأرض، وأحسب  ت متقدمٌ على ااوماوظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلقَ الس

ل في هذا الغرض لقطع الخصومة أن سلوك القرآن في هذه الآيات أسلوب الإجما

 . (2) «بين أصحاب النظريتين

على ما جاء في التوراة للترجيح، هنا أن ابن عاشور لم يعتمد اعتماداً كلياً ويلاحظ 

ر مخالفٌ لاختيا هرتاالمرجحات مع أمور أخرى، وإن كان ما اخإحدى  وإنما عدها

 .  (3) عامة المفسرين

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿في قوله تعالى:   -

 .[145]الأعراف: ﴾ٹ ڤ

 . (4)وال كما في زاد المسير لابن الجوزيذكر المفسرون في ماهية الألواح سبعة أق

؛ ى ألواحًا مجازٌ بالصورةالألواح التي أعطاها الله موس  وتسمية »  ن عاشور: اب  قال

كانت من حجارةٍ، كما في التوراة في الإصحاح  سى مو التي أُعطيها احلأن الألو

 . الرابع والعشرين من سفر الخروج، فتسميتها الألواح لأنها على صورة الألواح

حين كُتبت فيهما الوصايا العشر التي والذي بالإصحاح الرابع والثلاثين أن اللو

عليها هنا: فإطلاق الجمع  ،ةرايعة موسى، وكانا لوحين، كما في التوأت بها شرابتد

الجمع على المثنى بناءً على أن أقل الجمع اثنان، وإما لأنهما إما من باب إطلاق صيغة 

 
 [.30]النازعات: ﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ ﴿في قوله تعالى:  (1)

 (1/384التحرير والتنوير ) (2)

 (.24/94ينظر: جامع البيان ) (3)

 (.2/153د المسير في علم التفسير )زا (4)
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ن من سفر هيهما، كما يقتضيه الإصحاح الثاني والثلاثوكانا مكتوبين على كلا وج

 . الخروج، فكانا بمنزلة أربعة ألواحٍ 

في الحجر من غير فعل  مكتوبةً نقشًا  تانت الكتابة إلى الله تعالى لأنها كسندوأُ 

 .  (1) «، كما يفهم من الإصحاح الثاني والثلاثينإنسانٍ بل بمحض قدرة الله تعالى

 . (2) ماذج من ترجيحه بالإسرائيلياتهذه بعض الأمثلة والن

 

 

 

 
 

 
 (.9/69التحرير والتنوير ) (1)

(،  9/751(،  )1/508(، )1/544( ، )1/514للوقوف على نماذج أخرى ينظر: التحرير والتنوير ) (2)

(11/265.) 
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 انيث الثالمبح
 في الترجيحمذهب مانعي الاستفادة من الإسرائيليات 

 ن: لباطمه وفي
 ض للترجيح بالإسرائيليات.المطلب الأول: حُجج الاتجاه الراف 

هذا الاتجاه كل من يرفض الاستشهاد بالإسرائيليات أو الاستفادة منها ويمثل 

ب أولى، وهو ما يتبناه في تفسير كتاب الله، إذ يلزم من ذلك عدم الترجيح بها من با

 كثير من المعاصرين. 

 جٍ رئيسة: ثلاثة حج لىع في قولهم هؤلاء ويعتمد

الكتاب   اهية عن سؤال أهلآثار الصحابة النالنصوص الشرعية و  -1
 . والأخذ عنهم

بكتاب أصابه من   ×عن جابر بن عبد الله، أنَّ عمر بن الخطاب أتى النبي 

 . ×بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي 
؟! أَمُتـَهَو ِّكُونَ فِّيهَا يَا ابْنَ »فغضب، وقال:  ياوَ  الْخطََّابِّ بِّيَدِّهِّ، لَقَدْ  لَّذِّي نَـفْسِّ

تُ  ئـْ اَ بَـيْضَاءَ نَ جِّ َقٍ  فَـتُكَذ ِّبوُا بِّهِّ، أَوْ قِّيَّةً، كُمْ بهِّ وُكُمْ بحِّ لَا تَسْألَُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَـيُخْبرِّ
ي بِّيَدِّهِّ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّابِّبَاطِّلٍ فَـتُصَد ِّقُوا بِّهِّ، وَالَّذِّي ن ـَ عَهُ فْسِّ  أَنْ لاَّ إِّ  ؛ مَا وَسِّ

«بِّعَنِّّ يَـتَّ 
(1) . 

م لن  لا تسألوا أه»قال:   بن مسعود وعن عبد الله  ل الكتاب عن شيء؛ فإنهَّ

قوا الباطل، وإنَّه ليس من أحد من أهل   ، وتُصَدر بوا بحقٍّ يهدوكم، وقد ضلُّوا، فتُكَذر

 . «المال في قلبه تاليةٌ تدعوه إلى الله وكتابه، كتالية الكتاب إلا

 ة. : البقيَّ ( يةو)التال

ن أهل  يا معشر المسلمين، كيف تسألو» ل:قا وعن عبد الله بن عبَّاس 

 
 (.15156رواه الإمام أحمد في مسنده ) (1)
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أحدثَ الأخبار بالله، تقرؤونه لم  ×الكتاب، وكتابكم الذي أُنزل على نبيره 

ثكم الله أنَّ أهل الكتاب (1) يُشَب وا بأيديه ؟ وقد حدَّ لوا ما كتب الله، وغيرَّ م  بدَّ

ما جاءكم من  مناً قليلا، أفلا ينهاكم، ليشتروا به ثللها قالوا هو من عندالكتاب، ف

م، ولا والله ما رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن الذي أُنزِلَ اءَلتهالعلم عن مُس

 .(2) «عليكم

لأخذ عنهم، فكيف  فهذه النصوص يُفهَم منها المنع من سؤال أهل الكتاب وا

 معانيه. ال المختلفة في وقلأو الترجيح بين ابتوظيف كلامهم في تفسير القرآن أ

، فهي مظنةٌ تغييرللتحريف والتبديل واللكتاب تعرضت أن كتب أهل ا -2

 للكذب، فكيف يُستفاد منها في تفسير القرآن أو الترجيح بين معانيه.

ثون به غالبه كذبٌ وبهتانٌ؛ لأنره كثر ليعلم أنَّ أ ثمَّ » :هـ(774)قال ابن كثير  ما يُدر

 . (3)«ويلٌ لٌ وتغييٌر وتأيدتبدخله تحريفٌ و قد

م من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها، وتحريف  بأيديه  وأما ما»وقال: 

كثير من ألفاظها، وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح،  

م، الفاحش شيء كثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانه لخطأوفيها من الكذب البين وا

يكثرون الفرية م كذبة خونة لمظنون بهم أنهلنا عليه وامهم فلا اطلاع لاأقويكتبونه ب

 على الله ورسله وكتبه. 

وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة من طرق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، أشد 

ن التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة اً ماختلافاً وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوت

 . (4) «شرعوه لأنفسهم  دق في غير ما شيء والإنجيل

 
 (.1/141أي: لم يخلط، ينظر: هدي الساري ) (1)

 (.2539ري )واه البخار (2)

 (.6/284تفسير القرآن العظيم ) (3)

 (.3/84اية والنهاية )البد (4)
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 يعُلم صدقها من كذبها، فكيف تُجعل المسكوت عنها لا أن الإسرائيليات -3
 تبياناً لكتاب الله تعالى!

إن إباحة التحدث عن بني إسرائيل شيء،  » :هـ(1377)قال الشيخ أحمد شاكر 

ما لم  ينسير القرآن وجعله قولاً أو روايةً في معنى الآيات، أو في تعي  تفوذكر ذلك في

؛ لأنَّ في إثبات مثل ذلك بجوار كلام يها، شيء آخرصيل ما أُجمل فيُعينَّ فيها، أو تف

الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبينر لمعنى قول الله سبحانه 

لٌ لما أجمل فيه، وحا  لله وكتابه من ذلك. شا اومفصر

وإن رسول الله إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي 

م وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع اياتهتصديق لرو

 . (1) «التفسير والبيان

واعلم أنَّ كثيرا من المفسرين  » :هـ(1376) وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي 

حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الله، قد أكثروا في رحمهم 

حدثوا عن بنّ »: ×الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيراً لكتاب الله، محتجين بقوله 
 .«إسرائيل ولا حرج

تكون مفردة غير مقرونة، ولا  والذي أرى: أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه

إذا لم تصح عن   لكتاب الله قطعاً لا يجوز جعلها تفسيراً كتاب الله، فإنه  منزلة على

 . ×رسول الله 
«لَا تُصَد ِّقُوا أَهْلَ الْكِّتَابِّ وَلَا تُكَذ ِّبوُهُمْ »: ×وذلك أن مرتبتها كما قال 

فإذا   ( 2)

علوم بالضرورة من دين الإسلام تها أن تكون مشكوكاً فيها، وكان من الممرتبكانت 

انيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص  القطع بألفاظه ومعأن القرآن يجب الإيمان به و

 
 (.1/14عمدة التفسير ) (1)

 (.4215البخاري ) رواه (2)
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المنقولة بالروايات المجهولة، التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها، معاني  

 لكتاب الله، مقطوعاً بها. 

حصل، والله  ا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل مابهذ ولا يستريب

 .  (1)«الموفق 

سرائيليات على تفسير افض للاستشهاد بالإهذه أقوال أصحاب هذا التوجه الر

 كتاب الله وجعلها تبياناً لمعاني كتاب الله. 

 الإسرائيليات في الترجيح مناقشة حجج مانعي الاستفادة من  المطلب الثاني: 
  لاطلاع على صحف أهل يث والآثار التي يفُهم منها المنع من احادأولاً: الأ

على تلك  صحيحة، أو لا تدل الكتاب والسماع منهم وسؤالهم، إما غير 
 . الدعوى

، وابن أبي  (2) فرواه الإمام أحمد في مسندهأما حديث عمر بن الخطاب المرفوع، 

سعيد، عن الشعبي،  د بنمن طريق مجال (4) ، والدارمي في مسنده(3) شيبة في المصنَّف

 ، أنَّ عمر بن الخطاب.عن جابر بن عبد الله

عَفاء وقال: البخاري في كتابه ذكرهمجالد بن سعيد: وهذا سند ضعيف،   الضُّ

فه، وكان ابن مهدي لا » مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي: كان يُيى القطان يضَعر

لا يراه شيئًا، يقول:  نبل يروي عنه عن الشعبي، وقيس بن أبي حازم ... كان ابن ح

 . (5)«مجالد ليس بشيء

ر قال: جاء عم ثابت  وخالفه: جابر الجعفي، فرواه عن الشعبي، عن عبد الله بن 

 
 (.1/55للسعدي )تيسير الكريم الرحمن  (1)

 (.15156مسند الدارمي ) (2)

 (.13/458مصنَّف ابن أبي شيبة ) (3)

 (.447) مسند الدارمي (4)

ع (5)  (.130فاء للبخاري )صالضُّ
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 . (1) ×بن الخطاب إلى النبي 

، قاله جابر عن الشعبي: ولم  ×عبد الله بن ثابت عن النبي »قال البخاري: 

 . (2) «يصح

ضعيف »، وقال الحافظ: (3)«اظالحفَّ تركه »وجابر الجعفي ضعيف، قال الذهبي:

 .(4) «رافضي

عَفاء )جابر الجعفي، ومجالد ب د هؤلاء الضُّ ن  ن سعيد( بروايته عثم إنَّ تفرُّ

 الشعبي، واضطرابهم فيه؛ يزيده ضعفًا إلى ضعف!

دة، لا تخلو من ضعف، وقد تكلَّم عليها الحافظ  ة عمر طرق أخرى متعدر ولقِصَّ

 -، وهي هذه جميع طرق هذا الحديث»فها، ثم قال:  ضعابن حجر في الفتح، وبينَّ 

 . (5)«ضي أنَّ لها أصلا، لكن مجموعها يقت-وإن لم يكن فيها ما يُُتَجُّ به 

ة بمجموع طرقها وشواهدها: الشيخ الألباني  . (6) وكذا مال إلى تحسين القصَّ

ة،  ل  ر أه فقد ذك وإن كان هذا القول محلر نظر، إلا أنَّه على فرض ثبوت القِصَّ

 مالات؛ وهي: العلم في توجيه هذا الحديث أربعة احت 

ين، -1 القصص وليس عن الأخبار و أن المراد بالنهي سؤالهم عن شرائع الدر

 . (7) والحوادث وما إلى ذلك

 أن المراد بالنهي: غير الراسخ في العلم، ممَّن يُخشَى عليه الافتتان بكتبهم.   -2

 
ا (1) زَّ  (.15864(، والإمام أحمد في المسند )6/113ق في المصنَّف )أخرجه عبد الرَّ

 (.5/39التاريخ الكبير ) (2)

 (.1/288الكاشف ) (3)

 (.137تقريب التهذيب )ص  (4)

 (.2/554(، وينظر: مسند الفاروق لابن كثير )13/525فتح الباري ) (5)

 (.6/37لباني )إرواء الغليل للأ (6)

 (.10/391بن بطَّال )شرح صحيح البخاري لا  (7)
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ة قديمًا وحديثًا من التور ويدُلُّ على ذلك:»: هـ(852)الحافظ قال  اة، نقل الأئمَّ

تابهم، ولولا بما يستخرجونه من ك ×وإلــزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 

 . (1)«ادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتوارَدوا عليهاعتق

ا؛ بل هو نهيٌ خاص بتلك الحال لمعنىً اقتضى ذلك  -3 ، وهذا  أنَّه ليس نهيًا عامًّ

 يأخذ دينَه عنهم.  ×ي  شريعة اليهود لم تُنسخ، أو أنَّ النبالمعنى هو إيهام أنَّ 

ته، فالغضب من  وعلى فرض صِ »: هـ(1386)قال الشيخ عبد الرحمن المعلرمي  حَّ

 المجيء بذاك الكتاب كان لسبَبَين: 

إشعاره بظنر أنَّ شريعتهم لم تُنسخ، ولهذا دفع ذلك بقوله )لو أنَّ موسى  ول:الأ

 عَه إلا أن يتَّبعني(.كان حيًّا؛ ما وَسِ 

چ چ ﴿: ×سبق للمشركين قولهم في القرآن والنبي  أنه قد والثاني:

اعتياد الصحابة ، وفي [5]الفرقان:﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ترويجٌ لذاك التكذيب.  ×النبي  الإتيان بكتب أهل الكتاب وقراءتها على

ن اطَّلع على بعض كتبهم بعد وفاة النبي  كعبد الله بن  ،×والسببان مُنتفيان عمَّ

 عمرو.

ا قوله )لا تس أو   ألوا ...( إلخ، فقد بينَّ أنَّ العِلَّة هي: خشية التكذيب بحق أمَّ

ن من معرفة الحق من الباطل ومن المالتصديق بباطل حتمل بمأمن ، والعالم المتمكر

 من هذه الخشية. 

ح ذلك: أنَّ عمر  ة  - يوضر يسمع  ×كان بعد النبي  -وهو صاحب القصَّ

ولم يُنكِر ذلك  كَه جماعة من الصحابة، ن مسلمي أهل الكتاب، وربما سألهم، وشارم

 . (2) «أحد

 
 (.13/525فتح الباري لابن حجر ) (1)

 (.169الأنوار الكاشفة للمعلمي )ص  (2)
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وكأنَّ النهي وقع قبل  » ؛ فقال: ه كان في أول الأمر النهيَ على أنَّ فظ وحملَ الحا -4

ينيَّة، خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور  اس  تقرار الأحكام الإسلاميَّة والقواعد الدر

 . (1) «في ذلكوقعَ الإذنُ 

 بَّاس: وأما أثر ابن مسعود وابن ع 

ة ثلا  هي:ثة أمور مختلفة؛ وفلتحرير المقصود منهما؛ لا بُدَّ أن ندرك أن ثمَّ

 السماع من مُسلمي أهل الكتاب. -1

 تب أهل الكتاب. القراءة في ك -2

الرجوع إلى علماء أهل الكتاب الذين لا زالوا على دينهم الباطل، وسؤالهم  -3

ي والقبول. على س   بيل التلقر

لا »الآثار هو الأمر الثالث فقط؛ بدلالة قول ابن مسعود فيه:  والمقصود من هذه

م لن يهدوكم،  تسألوا أهل الكتاب  ث عن  ، فهو يتحدَّ « وقد ضلُّوا.. عن شيء؛ فإنهَّ

ين، وهذا يَصدق على أحبار اليهود والنصارى، لا مَن   قوم ضالرين لم يهتدوا بهذا الدر

  منهم. أسلمَ 

ا رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن الذي أُنزِلَ  ولا والله م»وقول ابن عبَّاس: 

م لا؛ فهذا "عليكم  زالوا على دينهم الباطل.  صريح في أنهَّ

ة مرويَّ  ن أسلمَ منهم، كـ: عبد الله بن  ولذا، نجد أنَّ عامَّ ات الصحابة إنَّما هي عمَّ

كما هو حال  -أو مِن صحفهم مباشرة سلام، وسلمان الفارسي، وكعب الأحبار، 

 . -الله بن عمروعبد 

ن لا زال على دينه منهم واية عمَّ ا الرر يل الاستعلام، وفي  ؛ فقد كانت على سبوأمَّ

 -في الجملة  -فاد منها: أنَّ ذلك جائزٌ حُكم النادر، في حوادث مخصوصة، يُست

ة الناس.   للراسخ في العِلْم، وليس لعامَّ

 
 (.6/498فتح الباري لابن حجر )( 1)
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ة  وعلى هذا، يكون الناس وغير الراسخين في  المقصود بهذَين الأثرَين: نهي عامَّ

لوا على كُفرهم، للاستفادة نصارى، ممَّن لازاالعِلْم عن الرجوع لأحبار اليهود وال

 من علومهم وأخبارهم. 

 :هـ(1386)شيخ عبد الرحمن المعلرمي قال ال

لم يَزَلْ على كفره من   سؤال مَن لعلَّه رضي الله عنه إنَّما أراد نهي المسلمين عن »

كم(؛  ليل قوله: )فوالله، لا يسألكم أحدٌ منهم عن الذي أُنزِلَ علي، بدأهل الكتاب 

م هم ا ا مَن أسلم منهم فإنهَّ  . -كما لا يخفى  -  يسألنا   فإنَّه لذين لا يسألون المسلمين، فأمَّ

 من الضلال.  خوفًا عليه مَن لم يرسخ الإيمان والعلم في قلبه؛ أو لعلَّه إنَّما نهى 

ين بما يُكونه، وأظهر من ذلك: أن يكون إنَّ  ما نهى عن سؤالهم للاحتِجاج في الدر

ا  يكن هو ولا  لوقائع التاريخيَّة التي تتعلَّق بما في القرآن؛ فلم ما كان من قَبِيل افأمَّ

غيره يرى في ذلك حرجًا، كيف وقد صحَّ عن النبير صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم أنَّه  

عن بنّ إسرائيل ولا حرج، ومَن كذب عليَّ  بل ِّغوا عنّ ِّ ولو آية، وحد ِّثوا»قال: 
 رواه البخاريُّ وغيره. ، «مقعده من النار متعم ِّدًا؛ فليتبوأ

من التفسير؛ عَلِمَ   تَتَبَّع ما يُرْوَى عن ابن عبَّاسٍ وغيره من الصحابة ومَن 

ة ما قلناه  .(1)صحَّ

ر عن أشياء من ة آثار في سؤال ابن عبَّاس كعب الأحباوفي تفسير ابن جرير عِدَّ 

 . (2) « أعلمالقرآن، وسؤاله غيَر كعب من أحبار اليهود، والله

والتحريف الذي تعرضت   لكتب التي أنزلها الله، أن التوراة والإنجيل من ا  :ثانياً 

 
ون من ا (1) ن  (: أن مرويَّات اب2/881لصحابة )ذكر الباحث عبد الرحمن بن عادل المشد في رسالته المفسرر

 ( من%8من تفسيره، ومرويَّات ابن مسعود للإسرائيليات بلغت )( %10ائيليات بلغت )عبَّاس للإسر

 تفسيره.

 رواية. 900 –بحسب جمعه  –وأن مجموع روايات الصحابة للإسرائيليات بلغت 

 (.1/384رفع الاشتباه ) ( 2)
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 له هذه الكتب لا يشمل جميع ما فيها، بل فيها الكثير من الأمور التي لم تتعرض 

 للتحريف والتبديل. 

وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل » :هـ(751)قال ابن القيم 

 ون التنزيل؟والتحريف وقع في التأويل د مبدلة، أم التبديل هي

 على ثلاثة أقوال: طرفين، ووسط.

ة ليست التوراة التي   لة مغيرَّ فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدَّ

ض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها تعالى على موسى عليه السلامنزلها الله أ ، وتعرَّ

 لبعض. 

ث والفقه والكلام، فقالوا: بل التبديل وقع  أخرى من أئمة الحديوقابلهم طائفةٌ 

 في التأويل، لا في التنزيل.  

وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال في صحيحه: يُرفون:  

لله تعالى ولكنهم يُرفونه: يتأولونه حدٌ يزيل لفظ كتاب من كتب الون، وليس أيزي

 على غير تأويله.

قد طبَّقت مشارق الأرض ومغاربها، وانتشرت  هؤلاء: أن التوراة ومن حجة 

جنوباً وشمالاً، ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالى، ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على 

نسخة إلا مبدلة نسخ بحيث لا يبقى في الأرض جميع تلك الالتبديل والتغيير في 

 طلانه. له العقل، ويشهد ببمغيرة، والتغيير على منهاج واحد، وهذا مما يُي

وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا: قد زيد فيها، وغير ألفاظ يسيرة، ولكن أكثرها 

 يسير منها جداً.  باقٍ على ما أُنزل عليه، والتبديل في

 . ( 1) « لمن بدل دين المسيح   الجواب الصحيح نا في كتابه: ا القول شيخوممن اختار هذ

 
 (.165القويمة )صينظر الأقوال ( بتصرف، و2/1136ن لابن القيم )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطا (1)



 (ه1441 جمادى الآخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطبي للدراسات ا هد الإمام مجلة مع

271 

،   تصلح للترجيح بتاتاً مرويات أهل الكتاب لاأن الأكاذيب والأباطيل في  ثالثاً:

وقد تم التحرز عنها بتخصص المسألة بالمرويات المسكوت عنها، التي لا يُجزم 

 بصدقها ولا كذبها. 

فسرين  لكتاب للترجيح بين أقوال الم رويات أهل ا غالب ما يُُتاج له من م  رابعاً:

 إنما هو في مسائل وأخبار لها أصل ثابت في القرآن. 

هو القصص القرآني والأخبار المتعلقة  -غالباً  –يلية ال الروايات الإسرائفمج

بـبدء الخلق والخليقة، وأخبار الأمم السابقة، وأخبار الأنبياء وما جرى لهم من 

نشور إلى الحساب،  ل يوم القيامة من البعث وال ، وبعض أهواوقائع وحوادث وعبر 

 والجنة ونعيمها، والنار وعذابها.

اً بين القرآن وكتبهم، ولكن يبقى النظر في  ور تعد قاسمًا مشتركوهذه الأم

، فيستفاد منها كقرينة في الزيادات والتفصيلات والتوضيحات التي عندهم

 الترجيح، ولا يعتمد عليها. 

القرآن لم يستغنِ عن   الرافض لتوظيفها في تفسيرافظ ابن كثيروحتى الح

يليات إلا ما أذن سنا نذكر من الإسرائول»، فقال: "الإسرائيليات المسكوت عنها"

ارع في نقله، مما لا يخالف كتاب اللهر وسنَّة رسوله  ، وهو القسم الذي لا  ×الشر

ب ممَّا فيه بسطٌ  ق ولا يكذَّ به شرعنا مما لا  ندنا، أو تسميةٌ لمبهمٍ ورد لمختصٍر عيصدَّ

الاحتياج إليه  فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به، لا على سبيل 

 .  (1)«تماد عليهوالاع

أن الاستئناس والاعتضاد بالإسرائيليات في الترجيح بين أقوال أهل   خامساً:

سع  سرائيليات، فباب الترجيح أوالقرآن بالإالتفسير المختلفة لا يعد من باب تفسير 

 من باب الاحتجاج والاعتماد.

 
 (.1/7البداية والنهاية لابن كثير ) (1)
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وجه ه المتابعة، لا على الإسرائيليات إنما تذكر على وج» قال شيخ الإسلام:

 .  (1)«الاعتماد عليها وحدها

التحذير من اعتمادها في تفسير   وما ذكره الشيخ أحمد شاكر والسعدي إنما هو في

قرينة من قرائن حن فيه ليس كذلك، فهي مجرد وما ن له، القرآن وجعلها كالمبين 

 الترجيح. 

 وأختم القول بالتأكيد: 
ن القرائن التي يُلجأ إليها في  دو أن يكون قرينةً معلى أن الخبر الإسرائيلي لا يع

 الموازنة والترجيح بين الأقوال، وليست دليلًا يُعتمد عليه لفض النزاع بين العلماء. 

ب الأقوال للصواب  من القرائن للوصول إلى أقر  ضد مع غيرهافهي قرينة تتعا

 في تفسير الآية. 

له من  في آخر بحسب ما يظهروالقرينة قد يأخذ بها المفسر في موطن ويردها 

 خلال الموازنة بينها وبين غيرها من القرائن الأخرى والدلائل.

اد منها، وإنما يستف ولا يعني القول بالترجيح بها قبولها مطلقاً ولا ردها مطلقاً،

لنص القرآني، ولا قاطعةً بهذا المعنى دون غيره من المعاني حاكمة على افليست 

 المحتملة.

لا يعدو أن يكون  –كما هو عند بعض المفسرين  –لخطأ لهذه القرينة والتوظيف ا

 خطأً في التطبيق، ولا يعود على هذا التأصيل بالبطلان. 

 

 
 

 
 (.103لابن تيمية )ص شرح حديث النزول (1)



 (ه1441 جمادى الآخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطبي للدراسات ا هد الإمام مجلة مع

273 

 الخاتمة

 بحثوفيها أبرز نتائج ال
ت: تقويةُ أحد الأقوال التي قيلت في المقصود من الترجيح بالإسرائيليا -1

 كتاب في كتبهم وأخبارهم. ال تفسير الآية استناداً إلى ما جاء عند أهل

ة أحد القولين يَصلح أن يكون من قرائن الترجيح.  -2  كلُّ ما أورثَ ظنَّاً في قوَّ

ترجيح المعتبرة بين أقوال  من قرائن ال "الإسرائيليات المسكوت عنها" -3

 المفسرين. 

بالتحديث عنهم، يدل على   ×إذْنُ الله بسؤال أهل الكتاب وإذْنُ النبي  -4

اتهم بالجملة، وهذا ما مشى عليه علماء التفسير من المتقدمين في  روياعتبار م

 الاستفادة من أقوال أهل الكتاب في التفسير. 

آيات إلى أقوال أهل الكتاب لفهم بعض معاني  لصحابة يرجعكان بعض ا -5

 القرآن. 

  من  ، ويُظَنُّ أنها"روايةٌ لا يُعلَم صدقها من كذبها"الخبر الإسرائيلي في حقيقته  -6

بقايا كلام الأنبياء وما أُوحي إليهم، فهي من هذه الحيثية تشبه الحديث الضعيف،  

صلح قرينةً للترجيح بين جاج، ولكن يوالعلماء متفقون على أنه لا يصلح للاحت

 الأقوال. 

القرينة في الترجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعين، ويدل  هذه -7

ف كثيٍر من المفسرين  أبرز من صرح بها هو الطاهر ابن عاشور.، وعليها تصرُّ

الأحاديث والآثار التي يُفهم منها المنع من الأخذ عن أهل الكتاب والسماع  -8

 م. يحة، أو خاصة بمن لا يزال على كفره منهإما غير صح منهم،
غالب ما يُتاج له من مرويات أهل الكتاب للترجيح بين أقوال المفسرين   -9

 لها أصل ثابت في القرآن.ار إنما هو في مسائل وأخب
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الاستئناس بالإسرائيليات في الترجيح بين أقوال أهل التفسير المختلفة   -10

يليات، فباب الترجيح أوسع من باب آن بالإسرائليس من باب تفسير القر 

 جاج والاعتماد. الاحت
 ومما يوصي به الباحث:

امل مع مرويات أهل لتعقيام دراسات استقرائية تتتبَّعُ طريقة علماء التفسير في ا 

 الكتاب من حيث الاعتماد أو الاستئناس والترجيح بها. 
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